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ملخص
يستهدف هذا البحث حتليل املقامة احلُْلوانية لبديع الزمان اهلمذاين حتلياًل سيميائيًّا، وذلك اعتامًدا عىل 
نظرية السيميائيات الرسدية: النموذج العاميل، هلذا صغُت اإلشكالية: إىل أي حد َسُتمّكنني دراسة نص رسدي 
التحليل  وانصب  لـ»غريامس«.  الرسدية  السيميائيات  نظرية  قدمُت  الغاية  النص؟ وهلذه  َتَعّرف متفصل  من 
عىل الشخصيات: وظائفها وخصائصها، واخلطاطة الرسدية، والربنامج الرسدي، والرسدية، والعامل. وبعد 
التحليل، تأّكدُت من نجاعة املنهج السيميائي، ومن اعتباره مدخاًل من أهم املداخل لتحليل الرسد العريب، 
قديمه وحديثه.
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Abstract
The present paper aims at analyzing “Elmaqama Elholwania,’’ using a semiotic 
method, based on the theory of the narrative semiotic, actantial model. The research 
arguments seek to explore the extent to which the study of the narrative text will 
enable us to discover the text articulation. For this reason, I presented the narrative 
semiotics theory of ‘Grimas’. The analysis focused on the functions and characteristics 
of the characters, their actantial narrative schema, narrative program, narrativivity 
and the actant. Based on the analysis, the efficiency of the semiotic model was 
confirmed. Accordingly, this semiotic analysis can be considered as a reliable approach 
to analyze the Arabic narrative, both ancient and modern.
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المقدمة
األدب  نصوص  لتحليل  مهمتني  منهجيتني  إىل  الوصول  العرشين  القرن  بداية  يف  القراءة  مناهج  تطور  أتاح 
مها: منهجية واردة من إرث الشكالنية الروسية1 وأخرى وافدة من البنيوية2 . فظهرت إنجازات الباحث الرويس 
 )Morphologie du Conte( )فالديمري بروب« عىل احلكاية الروسية؛ إذ قدم كتابه القّيم )مورفولوجيا احلكاية«
نظريته يف  به »غريامس« وجعل  تأثر  وقد  للحكاية.  البنيوي  للتحليل  األوىل  البداية  فرنسا  البنيويون يف  عّده  الذي 
السيامئيات الرسدية تستند إليه.
تقوم  لعبة  إهنا  )Analyse Sémiotique Des Textes 7(؛  لعب  عن  عبارة  للتحليل،  منهج  السيامئيات  إن 
بتكون  يأبه  السيميائي ال  فالتحليل  التاريخ.  يرتكز عىل  السيميائي أي حتليل  التحليل  ُيايف  النص. وهبذا  بتفكيك 
النص ومراحل تطّوره وجانبه االجتامعي أو النفيس، مما ُيطلق عليه يف النقد األديب خارجية النص؛ ألن ذلك يعترب 
خروًجا عن النص إىل سواه، واغتيال إلمكانية حتليل النص يف ذاته. يتضح أن السيميائيات هي مَتَْفُصُل النص ألداء 
معناه3 . 
البناء،  حمكم  نموذج  بفضل،  وتستهدف  الداللة  يف  كنظرية  نفسها  تقدم  أن  السيامئية  النظرية  عىل  ويتوّجب 
توضيَح الرشوط الناجعة لإلمساك بالنص؛ أي الكتشاف شاكلة اشتغاله الداخيل4 . ومن أهداف السيميائيات أيًضا 
توضيح إنتاج املعنى واستجالء ما وراء املعنى، حني يتعلق األمر بالبناء الداليل.
ال ُيبايل التحليل السيميائي كنظرية يف الداللة بمعنى اللفظة أو الفكرة اجلوهرية أو املعنى اإلمجايل؛ وإنام يتموضع 
 Grammaire du Texte)« :وراء الكلامت الستخالص العالقات التي تنتظم فيها، ويف ذلك تأسيس لنحو النص
أقصد كتاب  الرسديات،  لـ »اجلرداس جوليان غريامس« يف جمال سيميائيات  املنهجية  باخلطوات  La). وسأستعني 
سعيد بنكراد: »السيميائيات الرسدية: مدخل نظري«. 
والخطوات المنهجية التي تقوم عليها السيمائيات السردية، هي:
واملربع  والرسدية،  الرسدي،  واملسار  الرسدي،  والربنامج  )التحول(،  الرسدية  واخلطاطة  العاميل،  النموذج 
السيميوطيقي.
الجانب النظري:   1
النموذج العاملي - من المكونات إلى العالقات.-  1   1
عمد غريامس إىل صياغة الصورة النهائية للنموذج العاميل، وجعله يتكون من مستويات الفعل الستة اآلتية: 
على  المنهجية  والدراسات  بتشيكسلوفاكيا،   »Prague« براغ  وحلقة  السوفيايت،  باالتحاد  غراد،  ولينين  موسكو،  مدارس  - أقصد   1
النصوص السردية التي أنجزها »إْخنْباوم«، و»بروب«، وآخرون.
 أشير يف البداية إلى كتاب »سوسور«: )محاضرات يف علم اللغة العام(، ثم جهود »بلومفيلد« الّلسانية. - 2
3 - قال الباحث سعيد بنكراد: »يجب الحديث عن البنيات السردية باعتبارها أداة إنتاج الخطاب المتمفصل يف الملفوظات«، السيميائيات 
السردية: مدخل نظري: 53. 
4 - أي: »فهم واستيعاب ميكانيزمات اشتغال الحكاية، البنيات السردية للحكاية«، السيميائيات السردية: مدخل نظري: 72. 
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العامل املرِسل، والعامل املرَسل إليه، والعامل الذات الفاعلة، والعامل املوضوع، والعامالن: املساعد، واملعارض 
وسريد توضيح العالقات التي تنتظم فيها عند معاجلتي املحاور. 
وتعد البنيات العاملية البؤرة األساس التي يتم من خالهلا االنتقال من املستوى العميق إىل املستوى السطحي 
)أي من العالقات إىل العمليات إىل امللفوظ الرسدي( )بنكراد 69(. 
ويعترب النموذج العاميل »شكاًل يمع داخله كل العوامل املحددة للفعل اإلنساين: هدف الفعل، ما يدل عىل 
الفعل، املستفيد من الفعل، الرغبة يف الفعل، املساعد عىل الفعل، واملعيق هلذا الفعل« )بنكراد 72(. 
وأوضح الباحث سعيد بنكراد هذه املكونات الستة ضمن ثالثة حماور هي: الرغبة واإلبالغ والرصاع؛ حيث 
قال: 
»- حمور الرغبة: هو املحور الذي يربط بني الذات واملوضوع، 
- حمور اإلبالغ: وهو عنرص الربط بن املرسل واملرسل إليه، 
- حمور الرصاع: وهو ما يمع بني املعيق واملساعد« )بنكراد 99(. 
ويضعنا هذا النموذج بعالقاته الثالث أمام العالقات املشكلة ألي نشاط إنساين كيفام كانت طبيعته )بنكراد 78(. 
و»تنحرص بساطة النموذج العاميل يف متحوره كله حول موضوع الرغبة، الذي تستهدفه الذات والذي يتموقع 
باعتباره موضوعا للتواصل، بني املرسل واملرسل إليه. وتتغري رغبة الذات تبًعا لنوايا العامَلنْي: املساعد واملعارض« 
.(Greimas 180)
الخطاطة السردية: -  1   1
»إذا كان اإلمساك بالعمليات املندرجة يف املستوى العميق ال يتم إال من خالل عملية تشخيصية تتصارع داخلها 
كراكيز بال وجه وال لباس )العوامل( وفق سيناريو حمدد سلًفا، فإن السري املقنن لكل حكي تصويري ال يمكن أن 
يتحدد إال من خالل إدخال مقولة مركزية يف السيميائيات الرسدية، ويتعلق األمر بمقولة »التحوالت«؛ ذلك أنه 
إذا كانت الربجمة تتم يف مرحلة أوىل يف مستوى عميق؛ حيث تطرح الداللة، كشكل منظم، بشكل سابق عن التجيل 
وقابلة ألن تتجسد يف مواد تعبريية متنوعة، فإهنا تتم يف مرحلة ثانية داخل ما أرشنا إليه سابًقا كمستوى توسطي بني 
املحايثة والتجيل. ومن املرحلة األوىل إىل املرحلة الثانية تطرح اخلطاطة الرسدية باعتبارها عنرًصا منظاًم ومتحكاًم يف 
التحوالت. فام يبدو من خالل قراءة بسيطة لنص رسدي، وكأنه تنافر وتداخل بني جمموعة من العنارص، يشكل – 
– بنية بالغة االنسجام والتامسك. ومن هنا فإن اخلطاطة الرسدية تشكل نموذًجا لكل التحوالت  يف مستوى آخر 
الواقعة بشكل جتريدي يف مستًوى يتسم باملفهومية« )بنكراد 87، 88(. 
تنتظم يف  الذي  النموذج  فيها، وهي  ويتحكم  التحوالت  ينظم  الذي  العنرص  الرسدية هي  اخلطاطة  أن  يبدو 
ُيتيح »حتديد عنارص اخلطاطة الرسدية من خالل اللحظات  حناياُه كل التحوالت. واقرتح غريامس نموذًجا مقنّنًا 
الرسدية اآلتية:
- التحريك.




ولكل حلظة من هذه اللحظات موقعها اخلاص داخل السري اخلطي للحكاية« )بنكراد 89(.
واملراحل األربع متامسكة ومتدرجة.
البرنامج السردي: -  1   1
»إذا كان التحريك باعتباره حلظة رسدية استهاللية، ال يدرك، إال يف عالقته باإلنجاز الذي يعد خامتة لسلسلة 
من التحوالت الرابطة بني التحيني والتحقق، فإن التأهيل هو اآلخر ال يدرك إال يف عالقته باإلنجاز الذي يعد خامتة 
بعضها  مع  ترابط  يف  اللحظات  هذه  تشتغل  ولكي   )...( التحقق.  إىل  التحيني  من  املؤدية  التحوالت  من  لسلسلة 
البعض، ال بد من وجود إطار حيدد للفعل منطًقا وغايًة. إن هذا اإلطار يطلق عليه غريامس الربنامج الرسدي. ويعترب 
»الربنامج الرسدي« صيغة تركيبية منظمة للفعل اإلنساين بشكل رصيح أو ضمني.
النصية  املساحة  داخل  املوضوعات  تداول  نمط  حيدد  بدئي  تعاقد  خالل  من  إما  الرسدي  الربنامج  ويتحدد 
ذاتني  األحداث  مرسح  عىل  تضع  سجالية  بنية  قواعد  إرساء  خالل  من  وإما  والنهاية،  البدء  حلظتي  بني  الفاصلة 
تتصارعان من أجل احلصول عىل املوضوع نفسه« )بنكراد 108، 109(. 
 - فاعل  عالقة  أساس  عىل  متسلسل  بشكل  يتّم  تتابًعا  والتحوالت  احلاالت  »تتابع  هو  الرسدي  الربنامج 
 Analyse) »موضوع وحتول تلك العالقة. يتضمن الربنامج الرسدي إذن، عدة حتوالت ختضع للتمفصل والرتاتبية
 .(Sémiotique Des Textes 16
وُيتيح الربنامج الرسدي فهم معنى النص، وشاكلة اْنبِنائه.
ا: (Programme Narratif Central)، وبرامج رسدية معارضة له. ا مركزيًّ ونلفي برناجمًا رسديًّ
المسار السردي ونمط الوجود السيميائي: -  1   1
»إن مقولة املسار الرسدي سامهت إىل حد كبري يف دحض إحدى الثيامت الرئيسة للنقد الكالسيكي. ولقد كان 
)الوظيفة(، دونام  الفعل  الشخصية من خالل موقعها من  االنتباه إىل رضورة حتديد  الكبري يف شد  الفضل  لپروپ 
اهتامم باجلوانب املتعلقة بالتطور السيكولوجي أو االجتامعي هلذه الشخصية. من هنا وجب التعامل مع هذه املقولة 
باعتبارها األداة التي تعمل عىل حتديد كينونة الذوات الفاعلة داخل احلكاية من خالل املجموع التام واملتنوع لألدوار 
التي تلعبها داخل القصة، أي حتديد جمموعة من املراحل املسكوكة التي تربز تطور املواقع الرتكيبية داخل احلركة 
األفعال  إال من خالل جمموع  به  اإلمساك  يمكن  ما، ال  لعامل  السيميائي  الوجود  نمط  فإن  عليه،  وبناًء  الرسدية. 
الصادرة عنه واملندرجة ضمن مسار حمدد، وتبًعا لذلك جاء التمييز بني الدور العاميل والوضع العاميل للمحفل؛ 
ليعطي بعًدا ديناميكيًّا للنموذج العاميل، ويدع الباب مفتوًحا أمام تطويع هذا النموذج من داخله لكي يستوعب غنى 
وتنوع النصوص« )بنكراد 114(. 
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املسار الرسدي هو »عبارة عن توايل وحدات رسدية جتمع بينها عالقات ُمرَتاتبة. وتكون إما بسيطة أو معقدة 
بسيطة.  نحوية  تعاقب مجل  الرسدية هي عبارة عن  الوحدات  تلك  بينها.  فيام  التأثري  تتبادل  إذ  تواترها؛  من حيث 
 Greimas,) بأفعال«  قيام  أو  مواضيع،  عىل  حصول  أو  حاالت،  اكتساب  يف  فتتمثل  اجلمل،  هذه  يف  الفواعل  أما 
 .(“Courtes” Parcours narratif
- السردية:
التحليل  إن  االختالف.  بوجود  املعنى  وجود  »يرهتن  إذ  االختالف؛  عىل  رضورة  املعنى  يتأسس  الرسدية: 
 Analyse sémiotique) االختالف«  النص من  يتضمنه  ملا  تعّرف ووصف  العمق،  للنصوص، يف  السيميوطيقي 
des textes 14). يتأسس املعنى عىل االختالف، وتتايل احلاالت والتحوالت املوجودة داخل اخلطاب هو ما يوفر 
ذلك االختالف. 
 Analyse) »املربع السيميوطيقي: هو«نموذج يمثل العالقات الرئيسة التي ُأسندت إليها الوحدات الداللية -
Sémiotique Des Textes 132). يتحدد املربع السيميوطيقي بمجموعة منظمة من العالقات الداللية القادرة عىل 
إدراك التمفصالت الرئيسة للدالالت، فهو بنية لعب االختالفات وجمموع العالقات. 
الـنص: المقامُة اْلُحْلوانِيُة.
»حّدثنا عيسى بن هشام قال: ملا َقَفْلُت من احلج فيمن َقَفل. ونزلُت ُحْلوان مع من نزل. قلت لغالمي: أجد 
شعري طوياًل وقد اتسخ بدين قلياًل، فاخرت لنا مّحاًما ندخله، وحّجاًما نستعمله. وليكن احلاّمم واسع الرقعة، نظيف 
البقعة، طيب اهلواء، معتدل املاء. وليكن احلّجام خفيف اليد، حديد املوسى، نظيف الثياب، قليل الفضول. فخرج 
مليًّا، وعاد بطيًّا وقال قد اخرتته كام رسمت. فأخذنا إىل احلاّمم السمت، وأتيناه فلم نر قوامه، لكني دخلُتُه، ودخل 
عىل أثري رجل، وعمد إىل قطعة طني فلّطخ هبا جبيني، ووضعها عىل رأيس، ثم خرج، ودخل آخر، فجعل يدلكني 
املاء  يغسله، وإىل  إىل رأيس  ثم عمد  البزاق،  يرّش  العظام، ويغمزين غمًزا هيّد األوصال ويصّفر صفرًيا  َيِكدُّ  دلًكا 
يرسله. وما لبث أن دخل األول فحيَّا أْخَدَع الثاين بأضمومة َقْعَقَعْت أنيابه، وقال يا لكع، مالك وهلذا الرأس وهو 
يل؟ ثم عطف الثاين عىل األول بمجموعة هتكت ِحجابه، وقال: بل هذا الرأس حقي ويف ملكي ويف يدي، ثم تالكام 
حتى عييا وحتاكام ملا بقيا. فأتينا صاحب احلاّمم فقال األول: أنا صاحب هذا الرأس؛ ألين لطخُت جبينه ووضعُت 
عليه طينه، وقال الثاين: بل أنا مالكه؛ ألين َدَلْكُت حامله وغمزُت مفاصله. فقال احلاّممي: ائتوين بصاحب الرأس 
ْم، فقمُت وأتيُت، شئُت أم أَبْيُت. فقال احلاممي:  أسأله، ألك هذا الرأس أم له؟ فأتياين وقاال: لنا عندك شهادة َفَتَجشَّ
يا رجل ال تقل غري الصدق، وال تشهد بغري احلق. فقلت: يا عفاك اهلل هذا رأيس، قد صحبني يف الطريق، وطاف 
معي بالبيت العتيق. وما شككُت أنه يل فقال يل: اسكت يا فضويل، ثم مال إىل أحد اخلصمني فقال: يا هذا إىل كم 
هذه املنافسة مع الناس، هبذا الرأس، تسلَّ عن قليِل خطره، إىل لعنة اهلل وحرِّ سقره، وهب أن هذا الرأس ليس، وأنا 
مل نر هذا التيس.
عجاًل.  احلامم  من  وانسَلْلُت  َوِجاًل،  الثياب  ولبسُت  َخِجاًل،  املكان  ذلك  من  فقمُت  هشام:  بن  عيسى  قال 
وسببت الغالم بالعض واملص، وَدَقْقُتُه دّق اجِلص. وقلت آلخر: اذهب فأتني بحجام حيّط عني هذا الّثقل، فجاءين 
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برجل لطيف البنية مليح احللية يف صورة الّدمية فارحتُت إليه ودخل فقال: السالم عليك ومن أّي بلد انت؟ فقلُت: 
من قم فقال: حّياك اهلل من أرض النعمة والرفاهة، وبلد السنة واجلامعة، ولقد حرضُت يف شهر رمضان جامعها، 
وقد ُأشعلْت فيه املصابيح، وأقيمت الرتاويح، فام شعرنا إال بمّد النيل، وقد أتى عىل تلك القناديل، لكن صنع اهلل يل 
بخف كنت قد لبسته رطًبا، فلم حيصل طرازه عىل كمه. وعاد الصبي إىل أمه بعد أن صليُت العتمة واعتدل الظل. 
ولكن كيف كان حّجك؟ هل قضيت مناسكه كام وجب؟ وصاحوا العجب.. العجب، فنظرُت إىل املنارة، وما أهول 
الضجر،  اهلل وقدر، وإىل متى هذا  بقضاء من  األمر  أن  اهلريسة عىل حاهلا وعلمُت  النظارة، ووجدُت  احلرب عىل 
واليوم وغد، والسبت واألحد، وال أطيل، وما هذا القال والقيل، ولكن أحببُت أن تعلم أن املربد يف النحو حديد 
املوسى، فال تشتغل بقول العامة، فلو كانت االستطاعة قبل الفعل لكنُت قد حلقُت رأسك. فهل ترى أن تبتدئ؟ 
ا من بيانه يف هذيانه، وخشيُت أن يطول جملسه فقلُت: إىل غد إن شاء اهلل. وسألُت  قال عيسى بن هشام: فبقيُت متحرّيً
من حرض قالوا: هذا رجل من بالد اإلسكندرية مل ُيوافقه هذا املاء، فغلب عليه السوداء. وهو طول النهار هَيْذي كام 
ترى، ووراءه فضل كثري قد سمعُت به، وعز عيّل جنونه، وأنشأُت أقول:
حمكاًم يف النـذر عقـدا »أنا أعطــي اهلل عهـــدا 
ُت ولو القيُت جهدا« )اهلمذاين 171(. ـ  ال حلقُت الرأس ماعش
التـحـلـيـل:   1
النص قيد التحليل رسدّي، وإذا كانت السيميوطيقا هي مَتَْفُصُل النص ألداء معناه؛ َفَحِرّي بنا أن نطرح السؤال 
املركزي يف حتليلنا هذا، وهو: كيف يتمفصل النص احلكائي »املقامة احلُْلواِنَية« ألداء معناه؟ 
المعنى من خالل العنوان:-  1   1
يعترب العنوان إرسالية يرسلها املنتج إىل املتلقي، ويثري عنوان النص عدة أسئلة مثل:
ملاذا وصف اهلمذاين هذه املقامة باحلُْلوانية؟ مما ال شك فيه أن حلوان اسم مكان، فأين توجد؟ وما صلة الكاتب 
ِي العنوان: »املقامة« و«حلوان«؟ َسْيٌل من األسئلة، واجلواب  ِشقَّ هبا؟ وملاذا الرتكيز عىل ُحلوان؟ وما العالقة بني 
أو  بطريقة  وحّله  اكتشافه  يب  لغز  اإلبداع  هل  اآليت:  التساؤل  يثري  مما  القارئ  العنوان  َيستفّز  النص.  هو:  واحد 
بأخرى؟
يرتكب العنوان من مركب اسمي: موصوف وصفة وحيدد املوصوف هوية النص، وبذلك كفانا مؤونة التعب؛ 
من أجل تأطري النص. وتدل الصفة عىل مكان األحداث. فِمن األكيد أن احلديث كله سينصب عىل أحداث أنجزهتا 
القوى الفاعلة بحلوان، اليشء الذي يعل العنوان بحق َبّواَبَة النص.
الداخيل  اشتغاله  إوالية  إلدراك  النص  تفتيت  أي  آلياته؛  معاجلة  بواسطة  تتّم  النص  معرفة  بأن  مني  واقتناًعا 
سأحّدد شخصيات النص، ثم أرصد وظائفها وخصائصها، والوظيفة »هي فعل تقوم به شخصية ما من زاوية داللته 
داخل البناء العام للحكاية« )بنكراد 19(.
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شخصيات المقامة: -  1   1
ُنلفي عيسى بن هشام، والغالم األول، والرجل األول، والرجل الثاين، واحلاّممي، والغالم الثاين، واحلجام، 
وجمموعة من زبنائه.
جدول وظائف الشخصيات:-  1   1   1
الحجامالغالم الثانيالحماميالرجل الثانيالرجل األولالغالم األولعيسى بن هشام
مجموعة 
زبناء
عاد من احلج ونزل 
بحلوان
عرض حاله:








دخل احلامم رفقة 
غالمه، ومل يرقه منذ 
البداية
























هتكم وسخر من 
احلاممي
 سأل عيسى




خجل وانسّل من 
احلامم
شتم الغالم  
ورضبه
أمر غالما آخر 




ضجر وعزم أال 
حيلق رأسه
 انشغل عن 
حالقة رأس 
عيسى باهلذر







أقسم أال حيلق رأسه 
أبدا
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ويمكن أن نستخلص من جدول وظائف الشخصيات املواصفات اآلتية:
جدول مواصفات الشخصيات:-  1   1   1
 
 عيسى بن 
هشام
مجموعة زبناءالحجامالغالم الثانيالحماميالرجل الثانيالرجل األولالغالم األول
حامل ومثايل 
طموح آمر  
شقي مغلوب 











































يمكن أن نستنتج تصنيًفا للشخصيات عرب حماور حمددة.
تصنيف الشخصيات:-  1   1   1
أ- محور التطابق:
الرجل األول = الرجل الثاين = احلاّممي 
)مع اعتبار داللة عالمة = هي يطابق(
الغالم األول = الغالم الثاين 
ب- محور التناقض: 
املقصود بالتناقض أننا »نحن أمام ذاتني ذ 1 وذ 2، تتصارعان من أجل احلصول عىل موضوع ما« )بنكراد 14(.
تصور عيسى وختطيطه للحامم ≠ إنجاز الغالم األول لذلك. 
تصور عيسى للحجام املناسب ≠حتقيق الغالم الثاين لذلك. 
ارتياح عيسى للحجام يف البداية ≠استياء عيسى من احلجام يف النهاية. 
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ج- محور االزدواجية:
احلجام هو أبو الفتح اإلسكندري األديب، يمع بني لطف البنية، ومالحة احللية، وكثرة اهلذر، وشدة الفضول، 
وامتالك البيان. 
يتضح من كل ما تقدم أن عيسى بن هشام حامل ومثايل، والزمته خيبة األمل وسوء احلال. تتحكم يف حياته إوالية 
ثالثية احلركات هي: الطلب، والتنفيذ، ورد الفعل، بحيث نجد يف البداية تصور البطل عيسى بن هشام، وختطيطه 
للفعل )مّحام واسع الرقعة نظيف البقعة.. واحلجام خفيف اليد..(، ثم يتم اإلنجاز، ويأيت دوما عىل عكس ما خطط 
املرجّو، مما  للفعل  لتصّوره  نفًيا  احلاّمم، وسوء االغتسال، وفضول احلالق(، فيصادف  البطل: )تعّسفات رجال  له 
يؤّدي به إىل القيام برّد الفعل )سخريته من احلاممي، واْنِسالله من احلامم، وشتمه الغالم األول ورضبه إياه، وقسمه 
أال حيلق رأسه أبًدا(.
إدانة  عىل  املقامة  حرصت  لذا  ا،  جدًّ سيئة  لزوارها  حلوان  تقّدمها  التي  اخلدمات  أن  أيًضا  سبق  مما  نستنتج 
املشتغلني هبا سواء من املكلَّفني بالتسيري )احلاّممي كممثل للسلطة داخل احلاّمم، وبؤرة الشكايات(، أم من بسطائها 
احلجام(.  وهو  األديب  اإلسكندري  الفتح  )أبو  واملتسرّتين  املقهورين  أدبائها  من  أم  والغالمان(،  احلامم  )َرجال 
ل البطل عيسى بن هشام من وضعية إىل أخرى برسعة، وهو ما سأبّينه يف أوانه.  وْلنالحْظ تنقُّ
الخطاطة السردية: -  1   1
ا يف حتليلنا، ونحن ُملزمون يف أثناء اخلطوات املنهجية كلها  يمثل جدول وظائف الشخوص خطاطة مهمة جدًّ
بالنظر يف معطيات هذا اجلدول الستخالص التحول والربنامج الرسدي، وغري ذلك.
فيام يتعّلق بالتحول، نالحظ أن عيسى بن هشام قد خضع لعدة حاالت ضمن عدة وضعيات، اليشء الذي 
يشكل مقاطع النص. ونميز احلاالت اآلتية:
األولى: وضعية عيسى بن هشام بعد عودته من الحج 
- رجوعه من احلج. 
- وضعية االتِّساخ. 
الثانية: الرغبة في االغتسال والحالقة 
 . -األمر بالبحث عن مّحام وحالق راِقَينْيِ
الثالثة: ولوج عيسى بن هشام الحّمام 
- تصارع الرجلني بشأن رأس عيسى بن هشام. 
- خيبة االغتسال، ومغادرته احلامم.
- معاقبته الغالم. 
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الرابعة: طلب حالق مناسب 
- استحسانه احلالق.
- ثرثرة احلالق حتول دون حلق عيسى رأسه. 
- قسم عيسى أال حيلق رأسه أبًدا. 
بدأت حركات المتن السردي وحاالته تتضح: 
- حركات النص: 
تحكم النص أربع حركات، هي:
أ - الوضعية األصلية: أي البداية وتتمثل يف اتساخ البطل ورغبته يف االغتسال واحلالقة. مما يعل احلركة 
األوىل فسحة أمل. 
ب - مسار التحسن: ويتجىّل يف تقديم البطل مواصفات احلاّمم واحلجام، ثم استحسانه احلالق. 
ج - مسار االنحطاط: وينحرص يف تعّسفات رجال احلاّمم، ثم هذر احلجام وفضوله. 
د - النهاية: شقاء وفشل مالزمني للبطل. وعرّبنا عن هذه النهاية باحللقة املفرغة، التي كان عيسى بن 
هشام يدور داخلها. 
ولكي تتضح الدائرة املفرغة أكثر، ننتقل إىل حاالت النص. 
- حاالت النص: 
نجد يف املقامة احللوانية احلاالت التالية:
عودة إلى األزمة الفعل البراغماتي  التفكير في الحّل   وجود أزمة الفعل البراغماتي 
)يتمثل يف رغبة البطل
يف االغتسال واحلالقة(
)خيبة األمل أثناء 
االغتسال(
)البحث عن غالم 
حاذق(
)جئني بحجام خيط عني 
هذا الثقل(
)هذر احلجام حال 
بني البطل وحالقته(  
البرنامج السردي:-  1   1
كيف يبدو عيسى بن هشام يف أتون هذه احلاالت؟ نالحظ من خالل هذه احلاالت حتول عيسى بن هشام من 
التخلص من ذلك إىل خيبة االغتسال، ثم  الرغبة يف  البدن إىل وضعية  نظًرا التساخ  بالتضايق  وضعية اإلحساس 
وضعية التضجر وعقاب الغالم، بعد ذلك حلَّت يف نفسه حالة االرتياح الستحسانه احلالق، لكن رسعان ما عاد إىل 
ضجره وغضبه بدرجة أقسى من املرات السابقة. إهنا وضعية اليأس؛ حيث أقلقه احلجام الذي منعه هذره وفضوله 
من حلق رأس عيسى بن هشام فعقد العزم عىل االمتناع مطلًقا عن حلق رأسه. 
 ،(programme narratif central) :فرغبة عيسى بن هشام يف االغتسال واحلالقة برنامج رسدي مركزي
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يف  هشام  بن  عيسى  رغبة  عارض  ألنه  املركزي؛  الرسدي  الربنامج  هلذا  معارض  رسدي  برنامج  االغتسال  وخيبة 
ثاٍن عارض رغبة عيسى بن  برنامج رسدي معارض  التي حالت دون حلق عيسى رأسه  التنظف، وثرثرة احلالق 
هشام يف حلق رأسه. وهو ما ُيتيح لنا القول إن عيسى بن هشام هو الفاعل اإلجرائي الذي حيول الربنامج الرسدي. 
ويشكل جمموُع احلاالت والتحوالت الربنامَج الرسدي.
المسار السردي:-  2   1
توالت وحدات رسدية اكتسب خالهلا عيسى بن هشام عدة حاالت، وقام أثناءها بعدة أفعال. تتمثل احلاالت 
يف ضجر عيسى بن هشام، وخيبة األمل كل مرة. وهو ما دفعه إىل عقاب الغالم، وأقسم أال حيلق رأسه أبًدا. وبالنظر 
يف جدول وظائف الشخصيات يتضح عبور البطل من األمل إىل سوء احلظ وخيبة األمل، ويتلو هذا العبوَر عبوُرُه 
من سوء احلال إىل األمل؛ إذ رسعان ما َيِعنُّ له بصيص من األمل فينتقل البطل إىل سوء احلال وخيبة االنتظار من 
جديد. وتنمو لديه وترية الضجر، َفَينَْدِحُر شيًئا فشيًئا نحو هاوية اليأس، فنحن بصدد عبورين: 
األمــل    سوء الحظ        حلقة مفرغة، وبداخلها
كانطالقة  كوصول  =      نجد عيسى  بن هشام.
ا وليس خّطيًّا كام قد يتبادر إىل الذهن. لقد تكرر هذان العبوران، وهو ما يعل املسار الرسدي دائريًّ
من  جانب  الفارغ  الدوران  وهذا  انطالقة،  الوصول  يصري  حيث  مفرغة؛  حلقة  يف  هشام  بن  عيسى  ويدور 
جوانب فكاهة نص املقامة.
السردية:-  2   1
اتضح من املسار الرسدي أن شخصية عيسى بن هشام تسعى كل مرة نحو السعادة، فتجلب لنفسها الشقاء 
بسعيها ذلك. ويف هذا اختالف عرّبنا عنه باجتاه عيسى من االنطالقة إىل الوصول، ثم اجتاهه من الوصول إىل حيث 
االنطالقة. وعيسى بن هشام يف أثناء العبور األول ليس هو عيسى بن هشام يف خالل العبور الثاين. 
أ. العبور األول يف اعتقاد عيسى هو عبور نحو السعادة.
ب. العبور الثاين هو فعاًل عبور نحو الشقاء. 
أيًضا، وهذا جانب من فكاهة النص؛ حيث يد  العبور األول هو عبور نحو الشقاء  الثاين أن  العبور  فأثبت 
عيسى نفسه يف كل مرة أمام عبورين شقّيني. 
ويف مستوى الرسدية، يكشف التحليل السيميائي عن االختالف. وهذا التباين:
ا.  )العبور األول يناقض العبور الثاين( هو الذي يؤسس النص رسديًّ
إن عيسى بن هشام شخصية شقية، فعىل الرغم من سعيها الّدؤوب نحو السعادة فقد الزمها سوء احلظ. فكلام 
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قّدم تصوره املثايل ليشء معني دارت األمور دورة عكس ونحس. وما كان البطل ليبخل برّد الفعل كل مرة. وببلوغنا 
السخرية  أسلوب  فتجليات  بجالء؛  املقامة  نص  فكاهة  جوانب  تتضح  السيميائي،  التحليل  يف  الرسدية  مستوى 
ًيا بالصفري، وما يزيد هذه املفارقة فكاهة،  عديدة: مثل َدْلِك أحد الرجلني عيسى بن هشام دلًكا يكد العظام، متسلِّ
أن لرجل احلاّمم ُفرجا بني أسنانه، مما يعل البزاق متطايًرا، عالوة عىل منازعة الرجلني رأس عيسى بن هشام، وهذه 
مفارقة ثانية؛ إذ حتّول البطل من طالب ألحد الرجلني إىل مطلوب بينهام، وسخرية احلاّممي من عيسى، حيث نعته 
بالّتيس، كرّد فعل ضد البطل؛ ألنه سخر من احلاّممي لتفاهة طلبه. ومن جتليات السخرية أيًضا طريقة رضب عيسى 
ا  الغالم؛ حيث دّقه دّق اجلص، وتشبيهه احلجام بالدمية مما يثري الضحك. فكل ذلك يعل نص املقامة احلُلوانية نصًّ
فكاهيًّا، وخُيول لنا إدراجه يف أدب الفكاهة. 
الذي يعله مالًكا  له؛ اليشء  الذي حيوِّ الربنامج الرسدي، وهو  بأن عيسى هو من يتحّكم يف  وجتدر اإلشارة 
لسلطة الرسد، وهذا جانب من جوانب بطولة عيسى بن هشام.
البنية الدالة للمتن الحكائي: -  2   1
قلت يف مستوى الرسدية: أثبت العبور الثاين أن العبور األول هو عبور نحو الشقاء أيًضا.
فام كان يعتربه عيسى كل مرة سعادة، هو ال سعادة. من هنا يتضح أن عيسى يعرب من الشقاء نحو الال سعادة 
ليعود من الال سعادة نحو الشقاء وهذا العبور موضوعايّت:(Thématique)؛ أي: إليه َينَْشدُّ النص بقوة، وهبذا تكون 
البنية الدالة حلكاية املقامة احلُلوانية هي الشقاء والال سعادة. 
النموذج الـعامـلي: -  2   1
أيًضا العامل  البداية العامل الفاعل عيسى بن هشام، وهو  نميز يف حكاية املقامة بني عدة عوامل، فيظهر يف 
اآلمر. دون أن ننسى أنه العامل البطل كذلك؛ ألنه احتل موقًعا متميًزا يف املسار الرسدي، وعامل موضوع؛ ألنه 
حيمل قيمة راهن عليها الرسد، وهي توخي عيسى بن هشام االرتياح الذي رسعان ما ينقلب إىل خيبة األمل وسوء 
احلال، وهي القيمة التي هنض عليها الرصاع ضمن الربنامج الرسدي. 
ونلفي كذلك الفاعل املتلقي لألوامر؛ أي املرسل إليه، ويمثله الغالمان ورجال احلاّمم. 
وبتأمل جدول وظائف الشخصيات، نالحظ وجود عاملني متناقضني من حيث عالقة كل واحد منهام بالرسد: 
- العامل املساعد: وُسمي كذلك ألنه يساعد العامل - الفاعل عىل إنجاز الربنامج الرسدي. ومتثل العامل 
املساعد الشخصيات اآلتية: الغالمان، ورجال احلاّمم، واحلّجام. 
املعارض:  العامل  هذا  ويمثل  الرسدي.  الربنامج  حتقيق  من  يمنع  ألنه  كذلك؛  وُسمي  املعارض:  -العامل 
احلاّممي؛ نظًرا لَِكْبِحِه مِجاح الرسد، حيث تتوقف عملية الرسد بمجرد إصداره حكمه يف رأس عيسى بن هشام. 
وْلنالحظ انتهاء الرسد يف النص عىل يد العامل الفاعل عيسى، حيث إن هذيان احلالق وكشف حقيقته إيذان 
جملة أنساق، املجلد 3، العدد 2، 2019، دار نرش جامعة قطر45
بتوّتر البطل من جهة، وإرهاص بتخّليه عن عملية الرسد من جهة ثانية، وإال مَلا جلأ إىل إنشاد البيتني الشعريني كتعبري 
عن التوتر النفيس الذي ُيوازيه انتقاله من بنية الرسد إىل بنية الشعر. 
أقدم  احلُْلوانية،  املقامة  العوامل يف حركية نص  الـعامـيل وشاكلة إسهام خمتلف  النموذج  وملزيد من توضيح 
اخلطاطة اآلتية:
عالقة التواصل
العامل المرسل    الموضوع    العامل المرسل اليه
رغبة عيسى بن هشام يف                     االرتياح                      الغالمان
اغتسال وحالقة مرحيني
عالقة    الرغبة
العامل المساعد    الذات    العامل المعارض
              الغالمان           عيسى بن هشام              سوء اختار الغالم األول احلامم
              رجال احلامم                                               سوء اختار الغالم الثاين احلجام
              احلجام                   ثرثرة احلجام وفضوله.
عالقة الصراع.
البناء الداللي: -  2   1
بوصول التحليل السيميوطيقي إىل مرحلة البناء الداليل، نقرتب أكثر من تقديم جواب أنجع وأنفع للسؤال 
املركزي الذي طرحناه يف البداية، وهو: كيف يتمفصل نص املقامة احللوانية ألداء معناه؟ 
نبدأ اقرتابنا من اجلواب بخطوة إبراز التشاكل املختفي بني تضاعيف النص. وهذه مرحلة هامة يف عملية تفتيت 
النص؛ الكتشاف ثنائياته التي تشكل نظاًما ُيعني عىل فهم معاين النص. فنميز يف البداية تشاكاًل عىل مستوى شخصية 
عيسى بن هشام، باعتباره يمّثل تصمياًم اندالليًّا (Significatif) فيتفّرد باهلزيمة، واملثالية، وخيبة األمل. ونميز أيًضا 
تشاكاًل بني الشخصيات التي أّدت دوًرا يف مساعدة العامل الفاعل عىل إنجاز الربنامج الرسدي، وهي: الغالمان، 
ورجال احلاّمم، واحلجام. ونجد تشاكاًل كذلك بني عيسى بن هشام واحلاّممي، فكالمها سخر من اآلخر، وكالمها 
ُيصدر أوامره ملأجوريه. ونصادف التشاكل أيًضا بني عيسى واحلجام، فكالمها غريب عن ُحلوان، وكالمها أديب 
مغلوب عىل أمره. 
بعد إبراز التشاكل املختفي يف تضاعيف النص كخطوة مهمة يف عملية تفتيت النص، ننتقل إىل خطوة أخرى 
تتجىّل يف املربع السيميوطيقي.
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المربع السيميوطيقي:-   1   1
انتابت حياة عيسى بن هشام، عىل إثر عودته من احلج، مفارقات ورصاعات بني الشقاء والسعادة. ونسعى إىل 
إعادة ترتيب تلك املفارقات والرصاعات يف إطار تنظيم داليل، أطلق عليه »غريامس«: املربع السيميوطيقي. حتى 
نكشف عن إوالية اشتغال النص الداخيل، ونصل بمعرفتنا كيفية متفصل النص ألداء معناه إىل أقىص درجاهتا.
الـسـعادة
الرغبة يف االغتسال واحلالقة.
 واسع الرقعة، نظيف البقعة.
مواصفات احلجام:
 خفيف اليد، حديد املوسى.. 
 قول الغالم:  
 “قد اخرتته كام رسمت”
قول عيسى:




تناُزع الرجلني رأس عيسى.
إساءهتام األدب معه.
احتقار احلاممي عيسى والسخرية منه.
اهتامه إياه بالفضول.
خجل عيسى وانسالله َعِجاًل من احلامم. 
رضب عيسى الغالم.
هذيان احلجام وفضوله،
عقد البطل العزم عىل أال حيلق رأسه أبًدا.
ال شــــقاء 
قول عيسى لغالم آخر:
“ائتني بحجام خيط عني هذا الثقل”.
ال ســــعادة 
أجد َشعري طويال، واّتسخ بدين قليال
 وأتيناه فلم نر قوامه.
الـتضــاد
السـعادة  الشـقاء
تداخل يف النفي تناقض  تناقض   تداخل يف اإلثبات  
ال شـقاء  ال سـعادة
ما حتت التضـاد
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ال شــقاء  الشـقاء حمور التناقض، يتمثل يف: 
 
ال سعادة  السعادة ويتجىل أيضا يف:  
 
ال شــقاء  السعادة حمور التداخل يف اإلثبات: 
  
ال سعادة  الشـقاء حمور التداخل يف الـنفي: 
ويمثل التضاد املستوى السطحي للشقاء، يف حني يمثل ما حتت التضاد مستواه العميق. 
خاتمة: 
لقد حقق التحليل السيميائي الذي جاء به غريامس النتائج املرجوة منه منهجيًّا، فاتضحت شاكلة متفصل نص 
املقامة احللوانية ليؤدي معناه، وبناءه الداليل، كام انكشفت أعامق النص؛ حيث اتضحت بداية السخرية وامتداداهتا 
يف حناياه وظهرت مظاهر الدعابة والظرف. وما هيم هو خدمة املنهج النص األديب؛ إذ تبينت كفاءته املنهجية. 
واهتممُت باجلانب التطبيقي؛ إذ قبل إنجاز التحليل السيميائي للمقامة احللوانية قدمُت دراستني سيميائيتني مها:
- مقاربة دالئلية للنص احلكائي »مداس الطنبوري« نرشته مشكورة جملة فضاءات مستقبلية يف العدد 2، السنة 
األوىل، مارس 1996.    
- مقاربة سيميائية ل »بابا نويل املغريب« نرشته مشكورة جملة عالمات يف العدد 32، 2009.
بنائه  وإحكام  متاسكه  فاتضح  املحك،  عىل  غريامس  لدى  السيميائي  املنهج  وضعُت  األجرأة  هذه  وبفضل 
املنهج  الرسدية، وأثبت هذا  النصوص  إليها وفعاليته يف حتليل خمتلف  يستند  التي  النظرية  النظري وأمهية األسس 
نجاعته يف الكشف عن املعاين املضمرة والبناء الداليل، وكلام تقدمُت يف التحليل باملرور من خطوة إىل أخرى الحقة 
تكشفت دالالت جديدة. 
يمكن إذن تطبيق املنهج السيميائي عىل نصوص رسدية تراثية وحديثة لتعّرف شاكلة النظام الرسدي لنصوص: 
السرية الذاتية والرحلة وأدب األمثال وحكايات ألف ليلة وليلة ... والقصة والرواية... وتعّرف كيفية اشتغال بنية 
الرسد يف ثناياها ومن املسؤول عن إنتاج الرسد وتوّقفه وغري ذلك.
 ال يتأهب األدب خلدمة النظرية وإنام العكس؛ فالنظرية السيميائية هي التي ختدم األدب الرسدي حيث يفكك 
منهجها اخلطابات الرسدية، ويكشف خمتلف بنياهتا، ويبني إوالية اشتغال أشكال اخلطاب الرسدي وإنتاج املعنى وما 
خيتفي يف شقوق النص من معان. 
واقتناًعا مني بأمهية الفكرة املنهجية التي مفادها أن طبيعة النص األديب هي التي حتدد املنهج، فإن أنسب منهج 
لتحليل اخلطابات الرسدية هو املنهج السيميائي. 
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